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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ٣دعاء المظلومين

 .هـ١٤٢٤ / ٨ / ٧

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ
  

  :الخطبة الأولى
  ...إن الحمد الله

وما يزال حديثنا مستمراً عن الظلم، وقد انتهينا في الجمعتين الماضيتين من مقدمة ثـم حـديث عـن    : أما بعد 
  . المظلومينأنواع الظلم، وسنخصص هذه الجمعة للحديث عن دعاء

لقد وردت أحاديث كثيرة تفيد أن دعوة المظلوم من الدعوات المستجابة، منها ما في صـحيح                : أيها المسلمون 
 معاذاً إلى الـيمن     -صلى االله عليه وسلم   -، لما بعث رسول االله      - رضي االله عنهما   -البخاري عن ابن عباس     

وعنـد الترمـذي،    . )) ليس بينه وبين االله حجاب     واتق دعوة المظلوم فإنه   ((: وأوصاه، قال له في آخر وصيته     
:  قَـالَ -صلى االله عليه وسـلم - أَن النَّبِي - رضي االله تعالى عنه -والإمام أحمد، وأبي داود عن أبي هريرة       

وقد تحقق هذا الوعـد  . )) الْمظْلُومِثَلَاثُ دعواتٍ مستَجاباتٌ لَا شَك فِيهِن دعوةُ الْوالِدِ، ودعوةُ الْمسافِرِ، ودعوةُ      ((
 إلى يوم الناس هذا، فهذا فرعون الذي بلغ من الطغيان والجبروت والظلم ما              - عليه السلام    -الإلهي منذ آدم    

وقَالَ فِرعون يٰأَيها   {: - جل وعلا    -بلغ، حتى إنه استعبد أهل مصر، وبلغ به من صلفه وغروره ما قاله االله               
 ٰـهِ                 ٱلْملاَ م ٰـهٍ غَيرِي فَأَوقِد لِي يا هامان علَى ٱلطّينِ فَٱجعل لّي صرحاً لَّعلّى أَطَّلِع إِلَـىٰ إِلَـ ا علِمتُ لَكُم من إِلَ

   ٱلكاذِبِين مِن إِنّي لاظُنُّهىٰ ووسظَنُّواْ أَنَّ* مقّ ورِ ٱلْحضِ بِغَيفِي ٱلأر هنُودجو وه رتَكْبٱسو  ـونعجرنَا لاَ يإِلَي مه
 *           ةُ ٱلظَّالِمِينٰـقِب ع فَ كَانكَي فَٱنظُر مفِي ٱلْي مٰـه ٰـه وجنُوده فَنَبذْنَ ٰـهم أَئِمةً يدعون إِلَى ٱلنَّارِ     * فَأَخَذْنَ وجعلْنَ

ٰـمةِ لاَ ينصرون، وأَتْبعنَاهم فِي هذِهِ        سورة) ٤٢ - ٣٨[( } ٱلدنْيا لَعنَةً ويوم القِيامةِ هم من ٱلْمقْبوحِين       ويوم ٱلْقِي
وقَالَ موسىٰ ربنَا إِنَّك ءاتَيتَ فِرعون وملاَه زِينَةً وأَموالاً فِـي ٱلْحيـاةِ             {: ، فدعا عليه نبي االله موسى     ]القصص

    ن سضِلُّواْ عنَا لِيبا رنْيٱلد               ـذَاباْ ٱلْعوـرتَّىٰ يؤْمِنُواْ حفَلاَ ي لَىٰ قُلُوبِهِمع دٱشْدو والِهِملَىٰ أَمع نَا ٱطْمِسبر بِيلِك
ـبِيلَ          {:  قال االله تعالى بعدها مباشرة     ]سورة يونس ) ٨٨[( }ٱلألِيمس ـانلاَ تَتَّبِعا وتَقِيما فَٱستُكُموعتْ دأُجِيب قَالَ قَد

  .]سورة يونس) ٨٩[( }لَّذِين لاَ يعلَمونٱ
، عندما دعا على أعدائه الذين آذوه، وحاربوا دينه، وظلموه ظلمـاً            - صلى االله عليه وسلم      -وهذا رسول االله    

أيكم يقوم  : عظيماً، كان ذات يوم ساجداً عند الكعبة وكان بقربه جماعة من كفار قريش، فيقول بعضهم لبعض               
 فلان فيلقيه على ظهر محمد، فيقوم عقبة بن أبي معيط، ويأخذ السلى ويلقيه على ظهـر                 إلى سلى جزور بني   

 ساجداً حتى تأتي ابنته وتأخـذ الـسلى   - صلى االله عليه وسلم -، فيبقى النبي - صلى االله عليه وسلم      -النبي  
 قرب الكعبة   -سلم   صلى االله عليه و    -من على ظهره وهي تبكي، ثم تقبل على المشركين تسبهم، فيقوم النبي             

  :ويرفع يديه ويقول
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اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بفلان، اللهـم عليـك         ((
فـواالله  : - رضي االله عنه   -، ويعد سبعة من صناديد المشركين كما في الصحيحين، يقول ابن مسعود             ))بفلان

 سحبوا إلى قليب بدر، فألقوا فيها بعدما انتفخت جثثهم وأتبع أصحاب القليـب              لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم     
  .لعنة

  إياك من ظلم الكريم فإنه
  إن الكريم إذا رآك ظلمته
      فجفا الفراش وبات يطلب ثأره

  مر مذاقته كطعم العلقم  
  ذكر الظلامة بعد نوم النوم
  آنفاً وإن أغضى ولم يتكلم

  

صر المسلم من كل جهة، ويضيق عليه الخناق، فلا يستطيع الانتصار لنفسه ممـن              وعندما يحا : أيها المسلمون 
ظلمه، ولا يقدر على التخلص من الظلم الصارخ الذي أحاط به من كل جانب، يرفع يديه إلى السماء، فتَفـتح                    

، وخـالق   له السماء أبوابها، وتأتيه منافذ الفرج، ويتنـزل عليه المدد، إنه مدد الـسماء، مـن رب الأربـاب                 
الأسباب، مهلك الجبابرة، وقاصم القياصرة، الذي أهلك عاداً الأولى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهـم      

  .كانوا هم أظلم وأطغى
 تتجلى في هذا السلاح الفتاك الذي منحه االله للمظلومين، بل إن الظلمة مهمـا  - تبارك وتعالى  -إن رحمة االله    

  .كانوا أو دولاً، قد يسقطون بسبب الدعاءبلغوا من الطغيان أفراداً 
  أما واالله إن الظلـم شـؤم
  إلى ديان يوم الدين نمضي

  

  ومازال المسيء هو الظلوم  

  وعند االله تجتمع الخصـوم
  

 -هل يظن الظالم بأن االله غافل عنه، لا يعلم عنه، لا يقدر عليه؟ إن االله يمهل الظالم لكن لا يهملـه، يـصبر                  
ولَو يؤَاخِذُ اللَّه النَّاس بِظُلْمِهِم مـا تَـرك         {: قال االله تعالى  . ظلمة ولكن إذا أخذهم لم يفلتهم      على ال  -عز وجل 

                 ونتَقْدِمـسلَـا يةً واعس ونتَأْخِرسلَا ي ملُهأَج اءى فَإِذَا جمسلٍ مإِلَى أَج مهؤَخِّري لَكِنةٍ وابد ا مِنهلَي٦١[(} ع( 
  .]سورة النحل

اتق دعوة المظلـوم    . اتق دعوة المظلوم، لا تعرض نفسك لدعائه؛ لأن دعوة المظلوم مستجابة          : فيا أيها الظالم  
اتق دعـوة المظلـوم     . ))وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين     ((: فإنها تُحمل على الغمام ويقول االله تعالى      

  .لوم إن كان مسلماً، كيف بالمظلوم إن كان صالحاً تقياًوإن كان كافراً، فإنه ليس دونها حجاب، فكيف بالمظ
  إذا ما الظلوم استحسن الظلم مذهبا
   فكِله إلى صرف الليالي فإنها
   فكم قد رأينا ظالماً متمرداً
   فعما قليل وهو في غفلاته
   فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى
     وجوزي بالأمر الذي كان فاعلاً

  ولج عتواً في قبيح اكتسابه  
  تبدي له ما لم يكن في حسابهس

  يرى النجم تيهاً تحت ظل ركابه
  أناخت صروف الحادثات ببابه
  ولا حسناتٌ يتلقى في كتابه
  وصب عليه االله سوط عذابه

  

وقصص المظلومين كثيرة، منهم من دعا على من ظلمه فاستجاب االله دعوته، نذكر بعـضها               : أيها المسلمون 
  .مينتسلية للمظلومين وتحذيراً للظال



 ٣

 ظُلم، فدعا سعد على من ظلمه وكان مجاب الـدعوة، وتفـصيل             -رضي االله عنه  -فهذا سعد بن أبي وقاص      
 عين سعد بن أبي وقاص أميراً على أهل الكوفة، فاشتكوه إلـى  -رضي االله عنه -القصة أن عمر بن الخطاب      

سن الصلاة، فدعاه عمر بن الخطاب      إن هذا الأمير لا يح    : إن هذا الأمير فيه كذا وكذا حتى قالوا       : عمر وقالوا 
" يا سعد إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن أن تـصلي                : " فقال له  -رضي االله عنه  -

 يصلي، أطيل في الأوليـين وأخفـف فـي          -صلى االله عليه    -أما إني أصلي بهم كما رأيت النبي        : فقال سعد 
 لجنة إلى الكوفة للتأكـد  -رضي االله عنه-إسحاق ثم أرسل عمر ذلك الظن بك يا أبا   : الأخريين، فقال له عمر   

من الأمر، وتقصي الحقائق، فذهبت هذه اللجنة إلى الكوفة، وصارت تقف في أسواق الناس وفـي مـساجدهم             
فيقولون لا نعلم إلا خيراً، حتى دخلوا على مسجدٍ لبني عبس فسألوهم، مـا              : وتسألهم، ماذا تقولون في أميركم    

أما أن سـألتنا عـن      : لا نعلم إلا خيراً، فقام رجل مرائي فقال       :  سعد بن أبي وقاص أميركم؟ قالوا      تقولون في 
أميرنا سعداً، فإنه لا يقسم بالسوية، ولا يسير بالسرية، ولا يعدل بالقضية، بمعنى أنه رجل فيه ظلـم وجـبن                    

ن عبدك هذا قال رياء وسـمعة       اللهم إن كا  : "وخوف، ولا يساهم في المعارك، فقام سعد بن أبي وقاص، وقال          
فاستجاب االله دعوة سعد، وقـد   . والقصة في صحيح البخاري ومسلم    " فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن     

كان مظلوماً من قِبلِ ذلك الرجل، فطال عمره حتى سقطت حاجباه على عينيه من الكبر، وطال فقـره، حتـى          
ى إنه كان على رغم فقره وشيخوخته وكبر سنه كـان يقـف   إنه كان يمد يده يتكفف الناس، وتعرض للفتن حت    

  .بالأسواق يتعرض للجواري يغمزهن، فإذا قيل له في ذلك، قال شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد
تبـارك  -وهذه قصة أخرى لامرأة يقال لها أروى بنت أويس، شكت الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي االله       

: إنه أخذ شيئاً من أرضها، فقال سعيد بـن زيـد  : د الحكم أمير المدينة، وقالت إلى مروان بن عب  -وتعالى عنه 
:  يقول في ذلك، فقال لـه مـروان  - صلى االله عليه وسلم     -أنا آخذ شيئاً من أرضها بعدما سمعت رسول االله          

مـن  ((:  يقـول - صلى االله عليه وسلم -سمعته : ؟ قال- صلى االله عليه وسلم -وماذا سمعت من رسول االله    
لا أسألك بعد هـذا بينـة،       :  فقال مروان بن الحكم    ))اقتطع شبراً من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين         

يكفيني قولك هذا، ثم قام سعيد بن زيد ودعا على هذه المرأة التي ظلمته، وكذبت عليه، ونسبت إليه مـا هـو                     
قـال راوي الحـديث     ". ا في هذه الأرض   اللهم إن كانت كاذبة، فأعم بصرها، واجعل ميتته       : "منه بريء، فقال  

فواالله لقد عمي بصرها حتى رأيتهـا امـرأة مـسنة تلـتمس             : "عروة بن الزبير والحديث في الصحيحين قال      
الجدران بيديها، وكانت في هذه الأرض بئر، وكانت تمشي في أحد الأيام فسقطت في البئر، وكان ذلك البئـر                   

  ".-رضي االله عنه-ن مظلوماً قبرها وأجاب االله دعاء سعيد بن زيد وكا
  . يتقبل دعوات الداعين ويستجيب استغاثة المظلومين- عز وجل -وما يزال االله 

وهذه قصة ثالثة فيها عجب وعبرة، ذكرها عدد من المؤرخين، وقد حصلت في بـلاد الأنـدلس، ذكـروا أن              
كبار المدن الأندلسية، حاول بعـض  وكان أميراً على قرطبة أحد " ابن جهور"حاكماً من حكام الأندلس يقال له    

حاول أن يعتدي عليه ويأخذ ملكه، فاستنجد بن جهور بأحـد  " يحيى بن ذي النون  "جيرانه أن يعتدي عليه وهو      
حكام الأندلس يقال له المعتمد بن عباد، وكان ملكاً قوياً شاعراً أديباً مشهوراً، فجاء المعتمد بن عباد وسـاعده                   

عتمد بن عباد لما رأى قرطبة وما فيها من المياه والبساتين والخضرة والأمـوال              وقضى على عدوه، ولكن الم    
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والترف، طمع فيها وبدأ يخطط للسيطرة عليها، فأدرك ذلك أمير قرطبة ابن جهور، فذكّر المعتمد بـن عبـاد              
بة، وفعلاً تحقق   بالعهود والمواثيق التي بينهم، وذكّره باالله، لكن المعتمد بن عباد كان مصراً على احتلال قرط              

للمعتمد بن عباد الاستيلاء على قرطبة بعد طول كيد وتدبير وتخطيط، فاسـتولى عليهـا وأخـذ أمراءهـا،                   
وطردهم منها، وصادر أموالهم، وقتل منهم من قتل، وسجن من سجن، وخرج أمراء بنو جهور من قرطبـة                   

 منها، التفت ابن جهور إلى قرطبة، هذه        بلا مال ولا جاه ولا سلطان، أذلاء خائفين مذعورين، وبعدما خرجوا          
المدينة التي طالما تمتع بحكمها، وعرف أنه ما أخرج منها ولا تسلط عليه ابـن عبـاد إلا بـسبب دعـوات                      

بب الدماء التي أسالها ظلماً وعدواناً، وبسبب الأموال التي أخذها بغير حق، وبـسبب ظلمـه                المظلومين، وبس 
يـا رب   : "للناس وحيفه ومعاملته لهم، عرف ابن جهور هذا فالتفت إلى قرطبة ورفع يديه إلى السماء وقـال                

 علـى  - عز وجـل  -الله  فدعا ا " اللهم كما أجبت الدعاء علينا فأجب الدعاء لنا، فإننا اليوم مسلمون مظلومون           
  .المعتمد بن عباد وخرج بنو جهور، وظل ابن عباد يحكم قرطبة ردحاً من الزمن، يتمتع بما فيها من الترف

وكان المعتمد يحبها، أطلت هـذه الجاريـة   " اعتماد"وقد بلغ الترف بالمعتمد أنه كان عنده جارية جميلة تسمى        
ت بعض النساء القرويات يحملن على ظهورهن القرب وفيهـا          في يوم من الأيام من أحد نوافذ القصر، فشاهد        

السمن وغيره، يذهبن ليبعنه في الأسواق، وقد هطل المطر من السماء، وأصبحت الأرض فيها مـن الوحـل                  
والطين، فكانت هؤلاء النساء يطأن في الوحل والطين وعلى ظهورهن القرب، فأَعجب هـذا المنظـر هـذه                  

أريد أن أفعل مع الجواري والبنات مثل ما يفعل هؤلاء النساء، فقـال ابـن               : ن عباد الجارية، فقالت للمعتمد ب   
عباد الأمر هين، فأمر بالكافور والمسك وماء الورد فخلط بعضه ببعض، حتى صار مثل الطـين فـي أرض                 

بلـغ  القصر، طين ليس من الماء والوحل والتراب، لكنه طين من المسك والكافور وماء الورد، إلى هذا الحد                  
به الترف، ثم جاء بقرب وحزمها بالإبريسم، وهو نوع من الحرير، ثم حملتها هذه الجارية ومن معها وبـدأن                   
يطأن في هذا الطين، أو بالأصح في هذا الورد والكافور والمسك، وتم لهن ما أردن، لكن تلك الدعوات التـي               

من الزمن وإذا بملـك النـصارى يهـدد         خرجت من المظلوم ابن جهور ما تزال محفوظة، فما هي إلاّ فترة             
المعتمد بن عباد، وطلب منه مع دفع الجزية التخلي عن بعض القصور والدور فرفض، ووجد نفسه مـضطراً    
أن يستعين بأحد حكام المرابطين وهو يوسف بن تاشفين، فأرسل إليه يستنجد به، فجاء يوسف بـن تاشـفين،                   

عليهم وطردهم، وبعدما انتصر على النـصارى وجـد         ودخل قرطبة وخاض معركة ضد النصارى وانتصر        
يوسف بن تاشفين نفسه مضطراً إلى السيطرة على قرطبة، فقبض على المعتمـد بـن عبـاد وأولاده، فقتـل                

فبقي مسجوناً فيهـا  " أغمات"بعضهم على مرأى من أبيهم، وأودع المعتمد السجن في مدينة في المغرب تسمى   
ات العشر بموته، وكان فترة سجنه مجرداً من كل شيء، والقيود في يديـه              عشر سنوات، ثم انتهت هذه السنو     

                   بالأمس يطأن في المسك والكافور، يطأن اليوم في الطـين والوحـل، وهـن ورجليه، ويرى بناته اللاتي كُن
بات يغزلن للناس من أجل كسب العيش، ولا يملكن شيئاً، فبكى بكاء مراً ثم قال يخاطب نفسه في إحدى المناس                  

  :وقد فرح الناس واستبشروا بالعيد
  فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا
  ترى بناتك في الأطمار جائعة

  فساءك العيد في أغمات مأسورا  
  يغزلن للناس ما يملكن قطميرا



 ٥

  برزن نحوك للتسليم خاشعة
  يطأن في الطين والأوحال حافية
  من بات بعدك في ملك يسر به

  

  أبصارهن حسيراتٍ مكاسيرا
  ها لم تطأ مسكاً وكافوراكأن

  فإنما بات بالأحلام مغرورا
  

 إنها دعوات المظلومين، فدعوة المظلوم قد تصيبك في نفسك، دعوة المظلوم قد تصيبك فـي مالـك، دعـوة            
دعوة المظلوم تقلب سعادتك شـقاء، دعـوة        ، المظلوم قد تصيبك في ولدك، دعوة المظلوم تقلب صحتك سقما         

  ...بارك االله لي ولكم. واالله على كل شيء قدير. ز والغنى ذليلاً حقيرا فقيراالمظلوم تجعلك بعد الع
  

  : الخطبة الثانية

  ...الحمد الله على إحسانه
الدعاء على الظالم أمر مشروع، لا سيما إذا كان الظلم واقعاً على المسلمين، وتزداد هذه المشروعية                : أما بعد 

وب الدعاء على الظالم الذي يحارب الإسلام وأهله، إذا لـم يكـن ثمـة       إذا كان الظالم كافراً، وربما يقال بوج      
لاَّ يحِب ٱللَّه ٱلْجهر بِٱلسوء مِـن       {: سبيل لإيقاف عدوانه على الإسلام وكف شره عن المسلمين قال االله تعالى           

  .]سورة النساء)١٤٨[(} ٱلْقَولِ إِلاَّ من ظُلِم وكَان ٱللَّه سمِيعاً علِيماً
 شهراً يدعو على أحياء من العرب، ففي صحيح البخاري عن أَنَسِ           -صلى االله عليه وسلم   -لقد قنت رسول االله     

صـلى االله   -أَن رِعلًا وذَكْوان وعصيةَ وبنِي لَحيان استَمدوا رسولَ اللَّـهِ           : " قال - رضي االله عنه     -بنِ مالِكٍ   
 فَأَمدهم بِسبعِين مِن الْأَنْصارِ كُنَّا نُسميهِم الْقُراء فِي زمانِهِم، كَانُوا يحتَطِبـون بِالنَّهـارِ،                علَى عدو  -عليه وسلم 

            لَغَ النَّبِيفَب ،وا بِهِمرغَدو مونَةَ قَتَلُوهعتَّى كَانُوا بِبِئْرِ ملِ، حبِاللَّي لُّونصيا    - وسلم صلى االله عليه  -ورفَقَنَتَ شَـه 
انينِي لَحبةَ ويصعو انذَكْولٍ ولَى رِعبِ عراءِ الْعيأَح اءٍ مِنيلَى أَححِ عبو فِي الصعدي."  

وفي غزوة الخندق لما حاصر الأحزاب المسلمين في المدينة، واشتغل النبي صلى االله عليـه وآلـه وصـحبه         
  .وسلم

شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، مـلأ   ((:  مدافعة المشركين، قال بعد ذلك     وبعض أصحابه في  
  .]رواه الجماعة عن علي بن أبي طالب[ ))االله قبورهم وبيوتهم ناراً

فوا عجباً من هؤلاء الظلمة ألم يتفكروا في مصير من قبلهم؟ أين الأمم السوالف؟ أين عاد وثمود؟ أين فرعون                
* إِرم ذَاتِ ٱلْعِمـادِ     * أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ       {قياصرة؟ أين الجبابرة أين كسرى والروم؟       والنمرود؟ أين ال  

اْ فِي  ٱلَّذِين طَغَو * وفِرعون ذِي ٱلأَوتَادِ    * وثَمود ٱلَّذِين جابواْ ٱلصخْر بِٱلْوادِ      * ٱلَّتِي لَم يخْلَقْ مِثْلُها فِى ٱلْبِلَادِ       
  .]سورة الفجر) ١٤ - ٦[( }إِن ربك لَبِٱلْمِرصادِ* فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ * فَأَكْثَرواْ فِيها ٱلْفَساد * الْبِلَادِ 

فإنكم ملكتم فأسرتم، وقدِرتم فأشرتم، ووسع علـيكم فـضيقتم،          : أما بعد : كتب أحدهم إلى بعض الولاة الظلمة     
م عاقبة الدعاء، فاحذروا سهام السحر؛ فإنها أنفذ من وخز الإبر، لا سـيما وقـد جـرحتم قلوبـاً قـد                      وعلمت

أوجعتموها، وأكباداً أجعتموها، وأحشاء أنكيتموها، ومقلاً أبكيتموها، ومن المحال أن يهلك المنتظِِرون ويبقـى              
وسيعلَم ٱلَّـذِين  {وا فإنا إلى االله متظلمون المنتظَرون، فاعملوا إنا عاملون، وجوروا إنا باالله مستجيرون، واظلم        

وننقَلِبنقَلَبٍ يم واْ أَىسورة الشعراء) ٢٢٧[( }ظَلَم[.  



 ٦

من أوجب الواجبات في وقتنا هذا، الدعاء على أعداء الدين من اليهود والنـصارى وأذنـابهم                : أيها المسلمون 
وا النفوس، ونهبوا الخيرات، وخربوا ودمروا، فظلمهم       ومن شايعهم، ممن تسلطوا على بلدان المسلمين، وأزهق       

  .من أعظم الظلم
لكن لا يهولنّكم قوة عدوكم، ولا كثرة عتادهم، ولا طول طغيانهم، اجأروا إلى ربكم واستنصروه على هـؤلاء                

أقـرب الأشـياء   . الأعداء الظلمة، فلن يغلب عسر يسرين، ولن ينصر في الأرض من حورب مـن الـسماء     
  .لوم، وأنفذ السهام دعوة المظلومصرعة الظ

  
  أتهزأ بالدعاء وتزدريه
  سهام الليل لا تخطي ولكن
     وقد شاء الإله بما تراه

  ولا تدري بما صنع الدعاء  
  لها أمد وللأمد انقضاء
  فما للملك عندكم بقاء

  

  :بهم فوائد جمة منهاإن للدعاء على أعداء الدين الظالمين من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين وأذنا

أن الدعاء في حد ذاته عبادة عظيمة، بل هو لب العبادة وروحها، ولذا ثبت في الحديث الصحيح عن النُّعمـانِ            
 ]سـورة غـافر  ) ٦٠[( }وقَالَ ربكُـم ٱدعونِي أَستَجِب لَكُـم {:  فِي قَولِهِ-بنِ بشِيرٍ عن النَّبِي صلى االله عليه وسلم 

وقَالَ ربكُـم ٱدعونِي أَستَجِب لَكُم إِن ٱلَّـذِين يـستَكْبِرون عـن عِبـادتِي          {: وقَرأَ،  ))الدعاء هو الْعِبادةُ  ((: قَالَ
  دٰخِرِين نَّمهج خُلُونديفالداعي لا يدعو االله صادقاً، إلا وقد انقطع من كل من سـوى االله         ]سورة غافر ) ٦٠[( }س ، 

، وتعلق نياط قلبه باالله وحده تعلقاً أشد من أي وقت آخر، ولا يتم له ذلك إلا إذا شـهد أنـه االله       - جل وعلا    -
إِيـاك نَعبـد وإِيـاك      {هو رب الأرباب، ومصرف الأكوان، ومالك كل شيء، والمعبود وحده لا إله إلا هـو                

تَعِينوالتوحيد الذي حصل بهذا الدعاء على الظلمـة والمتجبـرين،     فتحقيق هذا اليقين،  . ]سورة الفاتحة ) ٥[( }نَس 
يخلع الخوف الذي تولد في قلوب المسلمين من قوة المتجبرين، وطغيان الكافرين، ويجعلهم يحتقرون القـوى                

سـورة  ) ١٦٥[( }أَن ٱلْقُوةَ لِلَّـهِ جمِيعـا  {كلها بجانب قوة العزيز القهار، ويعلمون أن ميزان القوى الحقيقي هو        
  .، فتصغر في عيونهم كل قوة مهما عظمت إذا هم استمدوا قوتهم من االله رب العالمين]البقرة

والدعاء على أعداء الدين بشتى أنواعهم تعبير صادقٌ عن عقيدة الولاء والبراء التي هي الرحى الذي تـدور                  
 وهي العقيدة التي توجد المفاصلة في       ،عليه عقيدة التوحيد، فأوثق عرى الإيمان الحب في االله والبغض في االله           

  .ومن ثم تمايز الصفوف والنّصرة عند القتال، العقائد والأفكار والمناهج
وما النَّصر  {ليعلموا أن الأمر كله الله      ، والدعاء على معسكر الكفر وأهله، إذكاء لروح اليقين في حياة المسلمين          

فلا يشكّون في نـصره ولا  ،  فتمتلئ قلوبهم بمعية االله]سورة آل عمـران ) ١٢٦[(} يمِإِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ الْعزِيزِ الْحكِ    
ٰـلِبون {يخالجهم تردد في صدق وعده       ٰـتِلُوهم يعـذّبهم ٱللَّـه    {، ]سورة الصافات) ١٧٣[( }وإِن جندنَا لَهم ٱلْغَ قَـ

     هِملَيع كُمرنْصيو خْزِهِميو دِيكُمبِأَي   ؤْمِنِينمٍ مقَو وردشْفِ صيتْ فِئَةٍ       {]سورة التوبة ) ١٤[( }ون فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبكَم م
  .]سورة البقرة) ٢٤٩[( }كَثِيرةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ



 ٧

والدعاء على من اعتدى على المسلمين، وبغى عليهم علامةٌ ظاهرةٌ على إيمان العبد، وتضامنه مـع إخوانـه              
مثـل  ، مثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم     (( ]سورة الحجرات ) ١٠[( }ما ٱلْمؤْمِنُون إِخْوةٌ  إِنَّ{المسلمين  

  .))الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
زو مات ميتة   والدعاء على من يحارب المسلمين إحياء لمعاني الجهاد في النفس، إذ إن من لم يحدث نفسه بالغ                

جاهلية، فلا بد من تهيئة الفؤاد لأحوال القتال، وساعات النـزال، فهو استحضار للمعركـة المتواصـلة بـين        
ٰـتِلُونَكُم حتَّىٰ يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استَطَاعواْ        {الحق والباطل    ، فالـدعاء   ]سورة البقـرة  ) ٢١٧[( }ولاَ يزالُون يقَ
يمة، وشدة البأس في نفس المسلم ليكون مستعداً لدك حـصون الباطـل، ويبعـث فيـه الإرادة              يربي قوة العز  

إِن كَيـد  {:  يقـول - جل وتعالى -الجازمة على محاربة كيد الكافرين الذين يبتغون العزة عند الشياطين واالله          
ٰـنِ كَان ضعِيفاً   .]سورة النساء) ٧٦[( }ٱلشَّيطَ

  ...اللهم
  


